
مــــا الــــدور الــــذي لعبــــه ســــليماني لإخــــراج
البشمركة سلميًا من كركوك؟

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

وكـأن شيئًـا لم يكـن، اتصـالات دبلوماسـية للتهنئـة حـتى الأمـس وخصوصًـا مـن الإدارة الأمريكيـة الـتي
رحبــت ربمــا بشكــل مبــالغ فيــه لا يتناســب ودورهــا بمبــادرة إدارة إقليــم كردســتان تجــاه حــل الأزمــة
يـة في العـراق بعـد إعلانهـا وقـف النـار فـورًا، بجـانب وقـف جميـع العمليـات العسـكرية الـدائرة في الجار
الإقليم، وكذلك تجميد نتائج عملية استفتاء انفصال كردستان، سا الجميع لنسب النصر إليه ولو
بالإيحاء، وهي حقيقة لا يماري فيها إنسان تجاه كل من ساهم ولو بالتضامن في منع الكارثة، ولكن
للموقعة رجلاً ما زال صامتًا رغم لمساته السحرية لإنقاذ العراق من التقسيم والدماء، هو قائد فيلق

القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ما قبل تدخل الجنزال الإيراني لإنقاذ بلاد الرافدين من الانقسام

ــارزاني رئيــس إقليــم كردســتان، في خضــم ســيطرة الجيــش العــراقي في أول مــؤتمر صــحفي لمســعود ب
والحشد الشعبي على مدينة كركوك، وبالتبعية تأمين آبار النفظ والمطار والقاعدة العسكرية، كان لافتًا
أن الرجل الذي لم يحمل نفسه مسؤولية تصعيد الأزمة بشكل لافت، عاجز عن تفسير ما حدث ولم
يجــد إلا كيــل الاتهامــات في كــل الاتجاهــات خلال محاولــة يائســة وعــاجزة لتفســير الانســحاب السريــع
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لقوات البشمركة من كركوك، مما سهل  للقوات الاتحادية التابعة للحكومة المركزية بالسيطرة عليها.

فقد البارزاني في لحظات فارقة أوراقه كافة، تخلت عنه أمريكا و”إسرائيل”
يًا كركوك ووقفت السليمانية مثل الشوكة في الظهر، فخسر عسكر

بــدا واضحًــا أن الســياسي والمناضــل الكــردي العجــوز كــان يســتند إلى معطيــات ودراســات خاطئــة عــن
كيفية تصور الأزمة حال حدوث مواجهة عسكرية مع القوات الاتحادية المدعومة بالحشد الشعبي، ولم
تكن لديه لا القدرة ولا الدهاء على تقديم قراءة مختلفة وشافية وتاريخية لحقائق موازين القوى
الإقليميـة والدوليـة علـى الأرض، ومـا يمكـن أن يـواجه قـواته في ظـل عـدم وجـود غطـاء جـوي، ودعـم
أمريكي واضح وصريح دون أن يكون متلاعبًا كالعادة لتحقيق أقصى استفادة من الأزمة، الأمر الذي
فسرته مراكز بحثية ووسائل إعلام دولية بالانسحاب الحكيم للقوات الكردية، لأنها بالطبع قلصت
الخسائر وحقنت دماء الطّرفيين، وفتحت باب الحوار الهادئ السلمي لوضع حلول للأزمة الكردية

من جديد.

القراءة الخاطئة للأزمة جعلت من كردستان العراق الذي كان صلبًا كالحديد خلف حكومته حتى يوم
إجراء الاستفتاء، يتفتت إلى جبهات عدة، خصوصًا أن إصرار مسعود بارزاني على المضيُ فيه للنهاية لم
يكــن مُعــبرًا عــن كامــل إرادة الشعــب الكــردي الــذي انقســم علــى أمــره، وأظهــر قطــاع كــبير منــه في
الســليمانية أنــه مــا زال يؤيــد التبعيــة للحكومــة الاتحاديــة بــشروط، بينمــا كــان شطــره الثــاني في أربيــل
يرفض الحلول كافة التي لا تمنح كردستان العراق العلامة الكاملة في تأسيس وطن مستقل، مما
نقل المعركة التي اندلعت على جبهات عدة خارجيًا وعلى مدار أسابيع طويلة سبقت الاستفتاء إلى
صراع داخلـي بين المـواليين لحـزب الاتحـاد الـوطني وأنصـار الحـزب الـديمقراطي، فضلاً عـن تفتـت آراء

أخرى تحولت إلى تكتلات للمستقلين عن طالباني والبرازاني.

فقد البارزاني في لحظات فارقة أوراقه كافة، تخلت عنه أمريكا و”إسرائيل” ووقفت السليمانية مثل
يًا كركـــوك وآبـــار نفطهـــا ومطارهـــا العســـكري، علاوة علـــى ســـنجار الشوكـــة في الظهـــر، فخسر عســـكر
وخانقين، في نفس الوقت الذي خسر فيه حلبجة والسليمانية تبعًا لمعارضة مؤيدي الرئيس العراقي

الأسبق جلال طالباني دعاوى الاستقلال عن العراق.

استغل بارزاني رحيل طالباني، الرجل الذي دعا العراقيين جميعًا بالتقدم والرقى وترك الخلافات، ولم
يجد قائد الحزب الديمقراطي إلا تصعيد النبرات العرقية وتغليب صوت الاستقلال على التفاهم مع
يــة، دون أن يخطــط لمــا ســيحدث في اليــوم التــالي لتنفيــذ الاســتفتاء المزعــوم، وكيفيــات الحكومــة المركز
التعامل مع ردود الفعل على المستويات كافة، مما ساهم في تصعيد الأزمة رغم النداءات الإقليمية
والدولية الرافضة لاستقلال الإقليم عن الدولة العراقية، وهو ما أجبر إيران على إرسال قائد فيلق

القدس الجنرال قاسم سليماني، القائد المخضرم الذي حول مسار القضية رأسًا على عقب.

العلاقة الذكية لطهران التي جمعتها مع الحكومة المركزية والكرد العراقيين في



نفس الوقت، كان لها مفعول السحر في تحقيق نتائج على أرض الواقع

سليماني.. كيف تكون حاسمًا وتحقن الدماء؟

لعب قاسم سليماني دور الوسيط بين الفرقاء ليس جديدًا، بصمات الرجل في العراق كانت واضحة
ــيرًا مــا شوهــد في لقطــات ــم داعــش، وكث ــة ضــد تنظي ــادته للمعــارك الأمامي بقــوة وخاصــة خلال قي
تليفزيونية وهو يشرح للقوات كيفيات السير بالعمليات العسكرية من خلاله ممارسة مهامه باعتباره

مستشارًا لفصائل الحشد الشعبي.

كتــوبر الحــاليّ وخلال مشــاركته في جنــازة الرئيــس العــراقي الأســبق جلال طالبــاني، حملــت في  مــن أ
تصريحــات الرجــل منحــى ســياسي واضــح، بعــدما حمّــل الحزبــان الرئيســيان في شمــال العــراق اللــوم
ياراته إلى كردستان لبعضهما البعض بسبب خساراتهما في المدينة، وبعدها كثف القائد الإيراني من ز

للقاء الزعماء الأكراد وخصوصًا الذين بدوا منقسمين بشأن الأزمة.

ورغم سعي سليماني لإيجاد حل إلا أنه لم يخف لحظة واحدة مواقف بلاده من الأزمة، فقبل تنفيذ
الاستفتاء مباشرة أطلق تصريحات مباشرة اتهم فيها الحزب الديموقراطي الكردستاني برئاسة برزاني
بتعريض الأكراد لخطر التدخل العسكري من خلال دفعهم إلى التصويت المخالف للقانون والدستور
على الاستقلال، ورغم القوة التي عبر عنها في تصريحاته إلا أنها لم تخل من عقلانية شديدة كانت تضع

إيران دائمًا في موقف الحكيم الذي يدرك أخطار المقدمات والاستنتاجات.

يــة في بغــداد، ولكــن الرجــل القــوي الأمــور كــانت تــشي بــالسير تجــاه الحــرب الأهليــة مــع الســلطة المركز
استطاع التوفيق بين الأطراف المتنازعة خلال محادثات ضمته، وأسفرت عن اتفاق من تسع نقاط

ينص على انسحاب البشمركة من محافظة كركوك، وتسليمها إلى الحكومة المركزية في بغداد.

ديناميكية القائد العسكري الإيراني جعلت الزعماء الأكراد أنفسهم يؤكدون
أهمية الدور الذي لعبه في تمكين الحكومة العراقية من استعادة السيطرة

على المدينة بهذه السرعة

بــدا للجميــع أن هنــاك درسًــا يجــب أن يؤخــذ في الاعتبــار، فالعلاقــة الذكيــة لطهــران الــتي جمعتهــا مــع
الحكومة المركزية والكرد العراقيين في نفس الوقت، كان لها مفعول السحر في تحقيق نتائج على أرض
يــح في الكــرد واتهــامهم الواقــع، بعكــس العــرب الذيــن اكتفــوا بكيــل الشتــائم والســب واللعــن والتجر
بالتبعيـة لــ”إسرائيل”، ومحاولـة اسـتغلال الأزمـة لحسابـات نفسـية وأيدلوجيـة دون أن تتمكـن دولـة

واحدة منهم من ممارسة أي دور حقيقي لحل الأزمة.

ورغــم المعارضــة الواضحــة للاســتقلال الكــردي عــن العــراق، والــتي أعلنتهــا طهــران منــذ البدايــة، فإنهــا
عمليًـا كـانت فـرس الرهـان، وكـان رجلهـا في المفاوضـات قاسـم سـليماني يعـارض إجـراء الاسـتفتاء علـى



الاسـتقلال في الإقليـم الكـردي بشكـل استراتيجـي وحاسـم، في الـوقت الـذي كـان لخلفيتـه العسـكرية
وأنماط حديثه الواثقة الهادئة التي لم تتخل عن ط حلول تعظم من ضرورة ضبط النفس وتصفية
القضية سلميا دون إراقة دماء عبر شرح فاتوة الدماء التي لن يستطع أحد تصورها ولا تحمل أوزارها
علــى مســتقبل القضيــة، مفعــول الســحر في هندســة إنهــاء الأزمــة ولــو بشكــل مؤقــت بعــدما شغلــت

ضمير العالم طوال أسابيع مضت.

ديناميكية القائد العسكري الإيراني جعلت الزعماء الأكراد أنفسهم يؤكدون أهمية الدور الذي لعبه في
تمكين الحكومة العراقية من استعادة السيطرة على المدينة بهذه السرعة، خصوصًا بعدما نجح في
تحليل مستويات القوة وحقائق الخلافات على الأرض، فضلاً عن استغلاله للعلاقات الوثيقة التي
تجمع بين إيران وقادة الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد أهم الأحزاب السياسية الرئيسية في العراق،
وحليف طهران الاستراتيجي في مدينة السليمانية، والمعارض الأبرز والأشرس لمسعود برزاني، وهو ما

سرع من النتيجة المفاجئة التي تحققت في الإقليم المضطرب.

لم يترك سليماني حيلة واحدة إلا ولجأ إليها، لعب القائد المخضرم على جملة من العوامل النفسية
المستندة إلى حقائق تاريخية، أعاد تدوير اللحظات السوادء في التاريخ العراقي بمخيلة الجميع، وشرح
كيـف انتهـى جمـود السـياسي والتصـميم علـى الانفصـال علـى النحـو الـذي قـاد صـدام حسين لإنهـاء
التمرد الكردي في عام  بالعنف المفرط لا يزال يمثل وجعًا لا ينتهي في مفاصل الجسد العراقي

حتى الآن.

يًا في اللحظات الأخيرة التي ربما لن تعود ضغط القائد الفارسي بقوة على اعتبار مفاوضاته حلاً سحر
مرة أخرى، لإعطاء الفرصة لصناع القرار الكرد في التفكير جديًا وإعادة ط حساباتهم من جديد حتى
يتفــادون ارتكــاب أخطــاء كارثيــة ســيدفع حتمًــا ثمنهــا الجميــع، ولكنهــا لــن تقــود الكــرد في النهايــة إلى
الاسـتقلال المزعـوم، حـتى تحقـق لـه مـا أراد لتثبـت إيـران ومـن خلال مواقفهـا الأخـيرة أنـه لا تمـاس في

الإرادة السياسية بين إيران والعرب، فهذا شيء وذاك شيئًا آخر .
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